
 صنعاء – لم تكن مســـارعة الخارجية 
الأميركية للتأكيد على شـــرعية الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا كافية للتغطية 
على الصدى المدوّي للكلمات قليلة العدد 
وعميقة المعنى التـــي أعلن بها المبعوث 
الأميركـــي إلـــى اليمـــن تيـــم ليندركينغ 
عـــن اعتـــراف بـــلاده بجماعـــة الحوثي 
المدعومة من قبل إيران ”كطرف شـــرعي“ 
ودعوتـــه إلـــى التعامل معهـــا على هذا 

الأساس.
وموطن العمق في تلك الكلمات أنّها 
لم تعكس فقط حقيقـــة الموقف الأميركي 
مـــن الحوثيين، بـــل عبّرت عن سياســـة 
أميركيـــة راســـخة تتمثّـــل فـــي التمكين 
أحزابا  الإسلامية  والحركات  للجماعات 
وميليشـــيات في عدد من البلدان وإتاحة 
المجال لها للوصول إلى ســـدّة الحكم في 
تلك البلدان والإمســـاك بزمام الســـلطة 

فيها والتحكّم في مقدّراتها.

فغض الولايـــات المتّحدة الطرف عن 
الحوثيـــين والســـماح لهـــم بطريقـــة أو 
بأخرى لتأســـيس دولة لهـــم على الجزء 
الـــذي يحتلونه مـــن اليمن، بـــل منحهم 
فرصة اســـتكمال الســـيطرة على مأرب 
الضروريـــين  والنفـــط  بالغـــاز  الغنيـــة 
لتأمين الحياة لتلك الدولة المنشـــودة، لن 
يكون حالة اســـتثنائية إذا تمت مقارنته 
بمـــا حدث في العراق ســـنة 2003 عندما 
هيّأت إدارة جـــورج بوش الابن بغزوها 
للبلـــد وإســـقاطها نظـــام حـــزب البعث 
والمســـارعة بتفكيك المؤسسة العسكرية 
العراقية، الأرضية للأحزاب والميليشيات 
الشـــيعية التابعة لإيران للقفز إلى سدّة 

الحكم.
كمـــا أنّه لن يكـــون حالـــة فريدة في 
الوقـــت الحالـــي الـــذي تســـتكمل فيـــه 
الولايـــات المتّحـــدة ســـحب قوّاتهـــا من 
أفغانستان وهي تعلم يقينا وبلا مواربة 
أن ســـحب تلـــك القوات يعني ببســـاطةٍ 
عمليـــةَ تســـليم البـــلاد لحركـــة طالبان 

الإسلامية المتشدّدة.
ومن هذه الزاوية لم يكن من الصعب 
على منتقـــدي كلام ليندركينغ وتحجّجه 
بسياســـة الأمـــر الواقـــع فـــي التعامل 
مع ســـيطرة الحوثيـــين بقوة الســـلاح 
علـــى أجـــزاء مـــن اليمن، نســـف حجّته 
تلـــك بســـؤاله إن كانت بلاده مســـتعدّة 
تنظيم داعش فيما  للتسليم بـ“شـــرعية“ 
لو نجح في تثبيت سيطرته على الأجزاء 
الواســـعة من ســـوريا والعراق بدءا من 

سنة 2014.

فوائد أكثر من الأضرار

يجادل كثيرون بأنّ القوى الإسلامية 
التي تُتّهم الولايات المتّحدة بالعمل على 
التمكـــين لها فـــي بلدان عربيـــة وغيرها 
تناصـــب واشـــنطن العـــداء وتعمل ضدّ 
مصلحتهـــا بـــل لمصلحـــة أعدائهـــا كما 
هـــي الحـــال بالنســـبة إلـــى الحوثيين 
والميليشـــيات  وللأحـــزاب  اليمـــن  فـــي 

الشـــيعية فـــي العـــراق والتـــي تعمل 
لحساب إيران.

وإذ يعتبر ذلك حقيقة مســـتقّرة لا 
يمكن حجبها وإنكارها، فإنّ ما لا يمكن 

إنـــكاره أيضا أنّ التمكين لقوى وحركات 
متزمتـــة ومتشـــدّدة دينيـــا ومتعصبـــة 
المتّحـــدة  للولايـــات  يحقّـــق  طائفيـــا 
جملة من الأهداف الاســـتراتيجية بعيدة 

المدى.
وعلـــى ســـبيل المثـــال كان إضعاف 
العـــراق وتدميره وإخراجـــه من معادلة 

القوّة في الإقليم هدفا أميركيا معلنا عبّر 
عنـــه وزير الخارجية الأميركي الأســـبق 
جيمـــس بيكر بقولـــه لنظيـــره العراقي 
آنـــذاك طارق عزيز ”إننا ســـنعيدكم إلى 

العصر الحجري“.
وليـــس من الصعب اليوم بعد مضي 
ثمانية عشـــر عاما على الغزو الأميركي 
للعـــراق التأكّـــد من نســـبة التقـــدّم في 
تحقيـــق وعيد بيكـــر بإلقاء نظـــرة على 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الأوضـــاع 
والاجتماعية والأمنية القائمة في البلد.

ويظهر مجمل تلـــك الأوضاع فعالية 
الأداة التـــي وظفتها الولايـــات المتحدة 
ممنهـــج  بشـــكل  العـــراق  تدميـــر  فـــي 
يصعـــب تداركه وهو تســـليمه للأحزاب 
والميليشيات الشـــيعية، حتى وإن كانت 

تلك الأحزاب تابعة للغريمة إيران.
وأخطـــر ما أصـــاب العراق بســـبب 
التعـــاون التلقائـــي وغير المنسّـــق بين 
الولايـــات المتّحـــدة وإيران علـــى إذكاء 
الطائفية والتشدّد فيه وجعلهما أساسا 
من أســـس عمليته السياسية، هو ظهور 
وحدتـــه  وتفـــكّك  الجانبيـــة  الهويـــات 
المجتمعيـــة وتضخم الشـــعور بالانتماء 
إلى العـــرق والطائفة وحتى العشـــيرة 
علـــى حســـاب الانتمـــاء إلـــى الدولـــة، 
الأمـــر الـــذي أسّـــس لصراعـــات طويلة 
المـــدى ومتجـــدّدة تنحو منحـــى العنف 
فـــي أغلـــب الأحيـــان وهـــو مـــا يفسّـــر 
الحاجة إلى وجود ذلك العدد الهائل من 

الميليشيات.
صحيح أنّ بعـــض القوى والفصائل 
الشـــيعية تحوّلت اليوم إلى رأس حربة 
في صـــراع النفوذ الذي تخوضه طهران 
ضدّ واشـــنطن في العراق والمنطقة لكنّ 
ضررها يظل محدودا بالنســـبة إلى قوّة 
عظمى من حجم الولايات المتّحدة قياسا 
بالضرر الذي يمكن أن يلحقه بها نهوض 

عراق جديد ســـيّد وقـــوّي ومتحرّر من 
أوهام الأيديولوجيا.

كمـــا أنّ انفـــلات قـــوى شـــيعية 
وارتدادها على الولايات المتّحدة بعد 

أن صعـــدت إلى حكم العـــراق بفضلها، 
يعتبـــر من الأضـــرار الجانبيـــة ويدخل 
ضمن الحســـابات الخاطئة التي لا تكاد 

تخلو منها أيّ استراتيجية.

عودة الاحتواء المزدوج

في الحالــــة اليمنية لن يخلو قيام دولة 
حوثيــــة على حــــدود المملكــــة العربية 
الســــعودية مــــن فوائــــد للولايات 
المتّحدة، بغض النظر عن 
العداء الشديد الذي 
يعلنه الحوثيون 
للولايات 
المتّحدة 
في 
شعارهم 
المعروف 
بالصرخة 
وفي خطابهم 
الإعلامي 
المستنسخ 
عن الخطاب 
الإيراني.

سيجادل 
كثيرون بأنّ 
قيام تلك الدولة 
يتناقض كليّا مع 
مصلحة السعودية 
الحليفة الكبرى 
للولايات المتحدة في 
المنطقة، بينما سيقدّم 
خدمة جليلة لإيران الغريمة 

الأكبر لها هناك.
لكـــنّ إشـــغال الســـعودية عن 
التطوّر والإصلاح اللذين شـــرعت فيهما 
بالفعل فـــي صراع جانبي مســـتدام مع 
كيان طائفـــي على حدودهـــا الجنوبية، 
لـــن يخلو أيضا من مصلحة لواشـــنطن 
تنفيـــذا لسياســـة أميركية قديمة ســـبق 
لهـــا أن مارســـتها في المنطقـــة وتعرف 
بسياسة ”الاحتواء المزدوج“ وتقوم 
على الحفاظ علـــى حدّ أدنى من 
المتصارعـــين  الطرفـــين  تكافـــؤ 
(العـــراق وإيران آنـــذاك) بهدف 
إطالة الصراع بينهما إلى أقصى 
مدّة ممكنـــة بهـــدف إضعافهما معا 
فضلا عن تحويلهما إلى سوق للسلاح 

واستهلاك مقدّراتهما المالية في ذلك.
ولعـــلّ إحيـــاء تلك السياســـة هو 
ما تســـعى لـــه الولايات المتّحـــدة أيضا 
مـــن وراء انســـحابها غيـــر المنظّـــم من 

أفغانســـتان والذي ســـيعني إعادة زرع 
كيـــان ســـنّي متشـــدّد ومتحفّـــز للحرب 
والصـــراع متمثّـــل بدولة طالبـــان على 
حـــدود إيـــران الشـــيعية بعـــد أن زالت 
أســـباب قيـــام صـــراع كبيـــر فـــي أمـــد 
منظور علـــى غرار حرب ثمانينات القرن 
الماضي بين إيران والعـــراق وذلك بفعل 
وقـــوع الأخير فـــي قبضة قـــوى موالية 

لطهران.
وفـــي ســـياق المقارنـــة بـــين الموقف 
الأميركي في كل من اليمن وأفغانســـتان 
اليمنـــي  والسياســـي  الكاتـــب  اعتبـــر 
علي البخيتـــي أن تصريحات ليندركينغ 
”تتســـق مـــع مـــا تتجـــه إليه سياســـية 
أفغانســـتان  فـــي  المتحـــدة  الولايـــات 
مـــن الاعتـــراف بســـلطة حركـــة طالبان 
ومن الســـماح لها تدريجيا بالاســـتيلاء 
انتهـــاء  المـــدن  مـــن  مزيـــد  علـــى 

بالعاصمة“.
 ووصف البخيتي القيادي الســـابق 
في الجماعـــة الحوثية واشـــنطن بأنها 
”جزء مـــن توجه لإيصـــال الحوثيين إلى 

الحكم في اليمن بشـــكل رســـمي“، وهي 
السياسة التي تتّضح، بحسب البخيتي، 
فـــي إلغاء تصنيـــف الجماعـــة كمنظمة 
إرهابيـــة وهي ”الرســـالة الخاطئة جدا 
التي جعلـــت الحوثيـــين يتقدمون نحو 
مـــأرب ويواصلون الكثيـــر من جرائمهم 
مســـتندين إلـــى هـــذا الدعـــم الأميركي 
الذي لـــم يكونـــوا ينتظرونـــه ولا حتى 

يتخيّلونه“.
واعتبـــر البخيتـــي فـــي تصريحات 
ســـابقة لـ“العـــرب“ أن إدراج واشـــنطن 
فـــي  الحوثيـــة  الشـــخصيات  بعـــض 
باليمـــن  اســـتهانه  العقوبـــات  قائمـــة 
وباليمنيـــين، مضيفـــا ”مـــا الفائدة من 
إضافة اسم قيادي حوثي لا يملك دولارا 
واحدا في بنك أجنبي ولم يســـافر حتى 
إلـــى بيـــروت أو القاهـــرة، ولا يعـــرف 
العالـــم ولا يهتـــم لشـــؤونه، فيمـــا كان 
هنـــاك قـــرار بالفعل يصنـــف الحوثيين 
كجماعـــة إرهابية وكان يمكـــن الضغط 
على الجماعة عبره حتى تبدأ بالتفاوض 

بشكل جدي“.
ونـــوه البخيتـــي بـــأن ”الإجـــراءات 
والمواقف الأميركية تســـببت في حقيقة 
الأمر بإلغاء أوراق القوة التي كان يمكن 
الضغط من خلالها على الحوثيين، وهو 
الأمـــر الذي يضـــع العديد مـــن علامات 
الاستفهام حول حقيقة أهداف واشنطن 
وجديتها في مواجهة المشـــروع الإيراني 
في المنطقـــة ومقارعة الإرهـــاب عموما، 

سواء إرهاب طالبان والقاعدة أو إرهاب 
الحوثيين“.

عـــن  ليندركينـــغ  كلام  حمـــل  لئـــن 
الاعتراف بشـــرعية الحوثيـــين نوعا من 
المفاجأة للبعض، فـــإن المتابع على مدى 
طويل لتطـــور الأحداث فـــي اليمن على 
مدى العشرية الماضية، وتقلّبات الصراع 
فيه منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة 
صنعاء وما رافق ذلك وأعقبه من صراع 
دامٍ، ســـيلاحظ أنّ التعاطـــي الدولي مع 
الملـــف بما في ذلك جهـــود الأمم المتّحدة 
ومبعوثيهـــا جمال بن عمر وإســـماعيل 
ولد الشيخ أحمد ومارتن غريفيث، كانت 
عبارة عن مواكبة ومسايرة للأحداث بما 
في ذلك تطورات الحرب دون بذل محاولة 
جدّيـــة لوقفهـــا، إذ انصبّت الجهود على 
محاولة إقنـــاع الحوثيين بالجلوس إلى 
طاولة المفاوضات رغـــم وجود حالة من 
اليقـــين المســـبق بأنّهم لـــن يفعلوا طالما 
لـــم يكن هنالك مـــا يضطرّهـــم لذلك وما 

يدفعهم إليه دفعا.
وحتـــى القـــرار الأممـــي 2216 الـــذي 
يتضمّن بنودا تشـــير إلى كونهم الطرف 
المعتدي إذ تدعوهم إلى الكف عن استخدام 
العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق 
التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة 
صنعاء والتخلي عن جميع الأسلحة التي 
استولوا عليها من المؤسسات العسكرية 
والأمنيـــة والتوقـــف عـــن الأعمـــال التي 
تندرج ضمن نطـــاق صلاحيات الحكومة 
تهديـــد  أيّ  عـــن  والامتنـــاع  الشـــرعية، 
أو اســـتفزاز للدول المجـــاورة، تمّ وضعه 
علـــى الرفّ ولـــم تبـــد الأمم المتّحدة ومن 
ورائهـــا القـــوى الدولية الكبـــرى بقيادة 
الولايـــات المتّحـــدة حرصا علـــى تطبيقه 
دفاعا عن الشـــرعية الدوليـــة وقوانينها 
علـــى غرار مـــا تمّ في مناطـــق أخرى من 
العالم مثل العراق ويوغســـلافيا السابقة 
عندما كانـــت مصالح تلك القوى تقتضي 

ذلك.

درس الحديدة التطبيقي

يظـــل أبلغ درس تطبيقي في التمكين 
للحوثيـــين والحفاظ عليهـــم كقّوة قادرة 
على خوض الصراع في اليمن، فقد تمثّل 
في ما حدث بمحافظة الحديدة الساحلية 
بغـــرب اليمـــن ســـنة 2018 عندما أفضى 
التدخـــل الدولـــي والأممي الحـــازم إلى 
وقف حملة عســـكرية كبرى تمّ التحضير 
لها بشكل جيد من خلال القوى المضادة 
الحوثيـــين، وكانـــت ســـتفضي حســـب 

العســـكريين  الخبراء  أغلـــب  تقديـــرات 
إلى اســـتعادة المحافظة الاســـتراتيجية 
مـــن أيـــدي الحوثيـــين الأمر الـــذي كان 
ســـيُحدث منعطفا في الصراع بالبلد إذ 
كان ســـيقطع شـــريان الإمداد الرئيسي 
للجماعة ويحصـــر وجودها في مناطق 
داخليـــة والأهم أنّه ســـينتزع منها أحد 
أهم مقوّمات الحيـــاة للكيان الذي تعمل 
على تأسيسه على أجزاء من البلاد وهو 
مقـــوّم الانفتاح على البحـــر والتواصل 

عبره بحرّية مع العالم الخارجي.

بالعامـــل  آنـــذاك  الدفـــع  تمّ  وقـــد 
الإنساني كسبب لوقف استكمال معركة 
الحديدة والدفع بدل ذلك باتّفاق سياسي 
يعرف باتفاق ستوكهولم ويتضمّن إقرار 
وقف لإطـــلاق النار رغم أنّه ظلّ بعد ذلك 
هشّـــا وعصيا عن التطبيق بشكل كامل 
لكنّه أظهر وجـــود إمكانية لدى المجتمع 
الدولـــي حـــين تتوفّر الإدارة لـــدى قواه 
الكبرى على التحكّم بالأحداث في اليمن 
ودفع أطـــراف الصراع فيه إلى الجلوس 
إلى طاولـــة المفاوضـــات والتوصّل إلى 
تفاهمات. فهـــل تتوفّر تلك الإرادة اليوم 
أمميـــا ودوليـــا، وأميركيـــا علـــى وجه 

التحديد؟
فكلام ليندركينـــغ والحرب في مأرب 
التي يُغـــضّ الطرف عمليا عن تواصلها 
رغم التحذيرات من تبعاتها الإنســـانية 
الخطرة، لا يعكســـان ذلكن بل يؤشّـــران 

على عكسه تماما.

الموقف الأميركي تجاه 

الحوثيين في اليمن يشبه 

مثيله تجاه طالبان في 

أفغانستان 

�

علي البخيتي 
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افرحوا.. نصركم لاح ودولتكم دنت

بلا مواربة.. السياسة الأميركية في اليمن تمكين للإسلاميين

على شاكلة العراق وأفغانستان
الحالة اليمنية استعادة للوفاق التلقائي بين طهران وواشنطن في العراق سنة 2003

ــــــم ليندركينغ عــــــن اعتراف بلاده  ــــــث المبعــــــوث الأميركي إلى اليمن تي حدي
ــــــم يعكس فقط حقيقة  بالحوثيين كســــــلطة أمــــــر واقع يجب التعامل معها، ل
ــــــران لكنّه أعاد توضيح  ــــــات المتّحدة من المتمرّدين الموالين لإي موقف الولاي
معالم سياسة أميركية ثابتة واســــــتراتيجية طويلة المدى تقوم على التمكين 
للحركات الدينية المتشــــــدّدة وجني مكاســــــب غير مباشــــــرة مــــــن وراء ذلك 
ــــــب الأمر التضحية بخســــــائر جانبية كما هي الحــــــال في العراق  وإنْ تطل

وأخيرا أفغانستان.
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كمـــا أنّ انفـــلات قـــوى شـــيعية 
وارتدادها على الولايات المتّحدة بعد 

و ى ي و
الســــعودية مــــن فوائــــد
المتّحدة، بغض
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يعلنه

وفي
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مصلحة
الحلي
للولايات ا
المنطقة، بين
خدمة جليلة لإيرا
الأكبر لها هناك.
لكـــنّ إشـــغال الســـع
التطوّر والإصلاح اللذين شـــرع
بالفعل فـــي صراع جانبي مس
كيان طائفـــي على حدودهـــا ا
لـــن يخلو أيضا من مصلحة لو
تنفيـــذا لسياســـة أميركية قديم
لهـــا أن مارســـتها في المنطقـــ
بسياسة ”الاحتواء المزدوج
على الحفاظ علـــى حدّ
المتص الطرفـــين  تكافـــؤ 
(العـــراق وإيران آنـــذا
إطالة الصراع بينهما إل
مدّة ممكنـــة بهـــدف إضعا
فضلا عن تحويلهما إلى سوق
واستهلاك مقدّراتهما المالية ف
ولعـــلّ إحيـــاء تلك السيا
ما تســـعى لـــه الولايات المتّحـ
مـــن وراء انســـحابها غيـــر الم
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